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Bureaucracy and administrative reality a concept and practices 

Bureaucratie et réalité administrative un concept et des pratiques 
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 ملخص: 
وقراطية في ننياهاا النظري فإذا كانت النظرية البير ، في تشكيل الواقع الإداري  تأثيرهامدى و  تهدف هذه المقالة الى تحليل الظاهرة البيروقراطية

دري في على خلاف ذلك فإن الواقع الاو  فإنه الأنداع لتبوء مكان الصدارةو  الكفاءة الفردية فاسحة المجال امام الموهبةتعلي من قيمة 
اغ المنظومة ما يمثلونه من كفاءات قادرة على تقديم قيمة مضافة . ما تسبب في إفر و  المجتمعات التقليدية يغلق باب التنافس نين الأفراد

هاا العقلاني والأخلاقي فاسحة المجال امام البنى اللاعقلانية العميقة للمجتمع التي افرزت جملة من الممارسات البيروقراطية من مضمو 
 الزنونية لتشكل واقعا إداريا مغايرا اعطى صورة مشوهة عن البيروقراطية.و  اللاعقلانية كقيم الواسطة، المحسونية، الولاء

 ، العقلانية الزنونية ،الكفاءة ،الاداري ،الواقعالبيروقراطية : الكلمات المفتاحية
Abstract :  

This article aims to analyze the phenomenon of bureaucracy and its impact on administrative 

reality. If bureaucracy on a theoretical level values individual competence and allows talent and 

creativity to take center stage, quite the contrary, it is not so in the administrative reality of 

traditional societies. This impede competition between individuals and skills capable of providing 

added value. Practices which deprive the bureaucratic system of its rational and moral aspect, give 

way to the deep irrational structures of society and to a set of irrational values and practices: 

moderation, favoritism, loyalty and clientelism to form a different administrative reality which 

gives a distotred image of bureaucracy. 

Keywords: bureaucracy; Administrative reality ; efficiency ; Clientelism; rationality 

Résumé :  

Cet article vise à analyser le phénomène de la bureaucratie et son impact sur la réalité 

administrative. Si on considère la bureaucratie sur le plan théorique comme étant valorisante de la 

compétence individuelle, permettant au talent et à la créativité de prendre le devant de la scène, 

bien au contraire, elle ne l’est pas ainsi dans la réalité administrative des sociétés traditionnelles 

qui font obstacle à la concurrence entre les individus et les compétences capables d'apporter une 

valeur ajoutée. Des pratiques qui privent  le système bureaucratique de son aspect rationnel et 

moral, cédant la place aux profondes structures irrationnelles de la société et à un ensemble de 

valeurs et de pratiques irrationnelles : modération, favoritisme, loyauté et clientélisme pour former, 
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ainsi, une réalité administrative déformée, qui ne traduit aucunement les principes théoriques de la 

bureaucratie. 

Mots clés : bureaucratie ;reality administrative ; efficacité ; Clientélisme; rationalité  
 

  مقدمة
السيادة  في طوق نجاة من سيطرة مؤسسات تقليدية ممثلةإذا كان اللجوء الى المؤسسة البيروقراطية في المجتمع الأوروبي مثل 

 ش في كرامةتطلعات الشعوب التواقة للعيو  إدارة الأشراف اللذين ارتهنوا قدرات الافرادو  الدينية وسلطة الأعيان الاقطاعية،
اجتهدت و  العكس من ذلك قامت البيروقراطية في المجتمعات التقليدية بإقامة متاريس الامتيازات الخاصةعلى و  فانهحرية و 

  مام الفرد القادر .في اختلاق كل العوائق ا
 مارسات الكنسيةمن كل الترسبات التي افرزتها المن المجتمع خلل  الى حد كبير البيروقراطية تنطلق من افتراض مسبق با

 الرشد.و  مرتبة من العقلانية الىممارساتهم السلوكية اليومية و  افراد المجتمع في أنماط تفكيرهم ارتقىو  طبقة النبلاءو  الاقطاعيةو 

 الظاهرة البيروقراطيةو  فيبرماكس -1
دارة الثقافة المضادة التي لإمثلت "او  الثقافيةو  مهمة تغيير التقاليد الاجتماعيةالبيروقراطية في المجتمع الأوروبي لقد اخدت 

 هيكل الطبقيةو  كانت بمثانة معول هدم يدك متاريس الامتيازات الخاصةو  المتعلمينو  لاقت ترحيبا خصوصا نين الشباب
)نيتر،  ادر"تعليم الصفوة التي وضعت في مسار الفرد القو  الثراءو  معها العوائق المقامة امام الفرص التي تؤكد على الميلادو 

 (32، صفحة 1996
الحكومة في جميع  عنشأت المؤسسة البيروقراطية نتيجة منطقية لرد الفعل الإيجابي للمجتمع الصناعي الذي دعا الى توسي

كان ماكس فيبر متانعا للتاريخ ...و لاحظ ان و  (28، صفحة 1996)ن.جوزيف و لويس ف،  انشطة المجتمع نشكل عملي
كلما نجحنا و  تطور هذه الأخيرة مرتبط بمدى نجاحها في تفريغها من "العنصر الإنساني"و  تطور المجتمع رهين تطور البيروقراطية

، 2005)جارث، راطية اقترننا من البنية المثالية للبيروق العاطفيةو  اللاعقلانيةو  في تنقية العمل الرسمي من العناصر الشخصية

 .(63صفحة 

  : الرئيسية في دراسة المنظمات في ارنع مجالات Weber فيبرظهرت اهتمامات 
 خصائ  ظاهرة لكيان اطلق عليها مسمى )البيروقراطية(تحديد -1
  وصف نمو هذه الظاهرة والأسباب التي تقف وراء نموها-2
  عزل التغييرات الاجتماعية الملازمة-3
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 (99، صفحة 2001)مارش، سايمون، و جيتزكو، اكتشاف النتائج الناجمة عن المنظمة البيروقراطية -4
 (La Bureaucratie)عريف البيروقراطية ت 1-2
المصري،  )عبد الرحمان، اليبياوي، محمود علي، و المعنى اللغوي لهذا المصطلح هو "إدارة المكتب" او الإدارة عن طريق الموظفين 

وحي بهذا ي،كما تعتبر البيروقراطية "نموذجا من نماذج السلطة ،و على الرغم من ان معناها اللفظي  (56، صفحة 2013
 Kratia هو مشتق من الأصل الإغريقيو  Cracyالثاني و  بمعنى مكتب Bureauول المدلول باعتبارها كلمة مركبة من شقين الا

 (203، صفحة 2003)جلبي،  أي القوة بحيث تدل كلمة البيروقراطية في مجموعها على قوة المكتب" To be strongبمعنى 

 حقيق أهداف الدولةالمتحضر لتو  على اهاا "ذلك التنظيم الضخم المتواجد في المجتمع السياسي المعقد فيبرماكس  هايعرف
دارات لإ االبيروقراطيون تعني أولئك الأشخاص العاملين فيو  حيز الواقع، ووضعها موضع التنفيذ إخراج السياسة العامة الىو 

تحدد فيه و  الحكومية ،و اللذين تم اختيارهم بأساليب ليست وراثية يكونون فيما نينهم تنظيما هرميا تحكمه قواعد معينة
 (33، صفحة 2007)الشماع و محمود،  المسؤوليات "و  الواجباتو  الاختصاصات

بالنسبة و  يشير الى ان المجتمع الذي توجد فيه المؤسسة البيروقراطية لتحقيق أهداف الدولة هو المجتمع المتحضر فيبرفتعريف 
ستند فيه الى الاعتقاد في اين السلطة الشرعية ت من تطور البنى التجريبية للسيادةالمجتمع المتحضر هو مرحلة متقدمة  فيبرالى 

 تحكمهم القواعد .و  يتم اختيارهم على أسس غير وراثيةفالعاملين في الجهاز البيروقراطي شرعية القواعد المعيارية أما 

جتماعية .و تبين  قانونيا من التنظيم أدخل المبادئ الآلية في كل مجالات الحياة الا–هي شكلا عقلانيا  فيبرالبيروقراطية عند 
، 2005جارث، )كتاباته كيف ان احترام النظام القانوني يؤدي في هااية المطاف الى إيجاد مؤسسات صارمة مقيدة بالقواعد 

قدمه ماكس  الذيانتشار هذا المصطلح في العلوم الاجتماعية من التعريف الكلاسيكي و  و يرجع ديوع،(63-62الصفحات 
 (56، صفحة 2013)عبد الرحمان، اليبياوي، محمود علي، و المصري،  الذي لم يشر فيه الى أي مضامين سلبيةو  فيبر

ضمنا قتضي هكذا فهي تو  شاملةو  موضوعيةو  "ان ما يبشر ننجاح البيروقراطية هو اهاا عقلانية ويبرهذا ما تفاءل نه و  
 (51، صفحة 1996)ن.جوزيف و لويس ف، الاتساق في تطبيق السلطة" و  قانلية التنبؤ

"كان ويبر يرغب ان يبين من خلال نظريته الى أي مدى يمكن ان تكون المنظمة البيروقراطية حلا عقلانيا  يمونايقول س 
ن نتحديد أكثر يتوق ان يبرهن للآخرين الى أي درجة يمكن للمنظمة البيروقراطية او  )منطقيا( لتعقيدات المشكلات الراهنة

ش، سايمون، و جيتزكو، )مار  ."تتغلب على قصور الافراد في عملية اخلاذ القرار او الصيغ البديلة من التنظيم او تقدير الأمور 

"كان السبب الحاسم في ولوج النظام البيروقراطي مند القدم يتمثل في  فيبريطمح اليه  كانوهذا ما   (100، صفحة 2001
 التوحدو  الكتمانو  المثانرة،و  والالمام بالملفات والوضوح، ،والسرعة تفوقه التقني الخال  على أي شكل آخر ...فكل الدقة
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 الشخصية يتم مضاعفتها الى اقصى حد في اطار الإدارةو  التكاليف الماديةو  الاحتكاكالاقتصاد في و  الطاعة الصارمةو 
 (239، صفحة 2015)فيبر، الإقتصاد و المجتمع،  البيروقراطية "

زة حتى يتسنى فهمها نصورة سليمة وجب دراستها على أساس اهاا دراسة للخصائ  المميو  عن البيروقراطية فيبران كتانة 
كمؤشر على ظهور   فيبرنه من طرف  يؤخذ القانونية -ان نظام السيادة القائم على السيطرة العقلانيةو  المجتمعاتلتطور 

هذا ما أشار اليه انتوني غيدنز "تزامن ظهور المجتمع الحديث في نظر فيبر مع نروز تغيرات مهمة في أنماط و   المجتمع الحديث
 العاداتو  الدينو  لفترة بالتحول من المعتقدات التقليدية التي ترتكز الى الشعوذةالفعل الاجتماعي ،لقد أخذ الناس في تلك ا

ساب التي تأخذ الحو  الترشيدو  الموضوعات الاجتماعية ،و ندا الأفراد عوضا عن ذلك نتبني أساليب التفكير العقلانيو 
 .(72، صفحة 2005)انتوني،  توقعات المستقبل "و  بالاعتبار معايير الكفاءة

ر ثانيا ان البيروقراطية ليست ننية اجتماعية معطاة تاريخيا انما هي سيرورة تاريخية من التشكل البيروقراطي يتوافق ودرجة التطو 
دم طويلا نوضوح نقوله )لقد ظهرت نعض الاشكال للثورة الفرنسية التي لم ت فيبرهو ما يؤكده و  الصناعي للمجتمعو  العلمي

عقود الأخيرة من القرن لم تبرز نقوة إلا في الو  حتى تتمكن من تطوير ننية هاائية أولا نعض المبادرات للتشكل البيروقراطي
)لا تقتصر السيادة للسيطرة الكاريزمية على درجات التطور  (543، صفحة 2015)فيبر، الإقتصاد و المجتمع،  (التاسع عشر 

البدائي ،كما لا يمكن نكل نساطة وضع النماذج الأساسية الثلاثة لبنية السيادة نتدرج الواحدة نعد الأخرى في مسار تطور 
و الأشكال ريزما ان تتوارى نتزايد نمواحد نل تظهر مع نعضها نصفة متلائمة في مختلف الأنواع إلا انه من مصير الكا

  (547، صفحة 2015)فيبر، الإقتصاد و المجتمع،  (لدائمةاالمؤسساتية 

  لسيادةلالأنماط الأساسية -2

ان ننية أي سيادة تجد طانعها "جية للسيادة و يولوسالحكم كمدخل لفهم البنية السو  مبادئ توزيع السلطة فيبرخد أ
 المحكومينو  ينالجهاز ثم نين هذين الأخير و  الاسيادو  السوسيولوجي أولا ضمن التصرف الذاتي في العلاقة العامة نين السيد

، صفحة 2015و المجتمع،  )فيبر، الإقتصاد الحكم "و  كذلك من خلال المبادئ الخاصة ل"التنظيم "أي مبادئ توزيع السلطةو 

201). 
 ندراسة الأنماط الأساسية المتعلقة بالسيادة لسببين : فيبراهتم 

 السبب الأول لكوهاا تبرز مختلف أوجه الممارسة الشرعية للسلطة والتي من خلالها يحكم ويبر على درجة تطور المجتمعات .
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يل السوسيولوجي للبيروقراطية البنيوية للتحلو  السيادة فسر المقاييس التنظيمية و السبب الثاني : في ضوء دراسته لسوسيولوجيا
الاقتصادية و  الدينيةو  الحديثة "اخد المجتمع الحديث يتميز بالترشيد العقلاني المتزايد لمجالات الحياة بما فيها الأنشطة السياسية

 .(72، صفحة 2005وني، )انت را على توجه واسع نحو الترشيد"سمالية في نظر فيبر مؤشأتنامي الر و  لقد كانت الثورة الصناعية
شيد العقلاني في هذا نمو البيروقراطية ،و يعني التر و  تطوير الثقافةو  اسم الترشيد العقلاني على تنمية العلوم فيبروقد اطلق 

ليس  الرأسماليةما يميز و  من مبادئ الكفاءة المرتكزة الى المعرفة التقنية الاقتصادية انطلاقاو  السياق تنظيم الحياة الاجتماعية
م اعداد ضخمة البيروقراطية ...البيروقراطية باعتبارها السبيل الوحيد لتنظيو  الصراع الطبقي كما اعتقد ماركس نل تطور العلوم

و هذه الفكرة اخفيت في ترجمة بارسونز كما يشير الى ذلك (72، صفحة 2005)انتوني،  من الناس على أساس الكفاءة"
القانونية –ريتشارد .أم وايس"حللت البيروقراطية اذن لكوهاا النموذج الواضح للشكل الهيكلي الذي اخدته السيطرة العقلانية 

يق التعاون "مع عرض البيروقراطية نبساطة كنموذج للكيفية التي يتم بها تحق .و هذه الفكرة قد اخفيت في ترجمة "بارسونز
اهتمت بالتعاون و  "القيادة"الى "السيطرة " تالمطلوب....و كخلاصة فان صورة "ويبر" التي نقلها "بارسونز "لطلانه حول

موعة في مسخه الى تكامل المجو  كممن المحتمل ان يكون هذا قد شوه التركيز الأصلي على علاقات التحو  اكثر من النزاع
 (225، صفحة 1988)جاكسون، مورقان، و باوليو،  صالح الأداء الفعال "

غير  وهذا نسبب الترجمة "القيادة"تشوهات جوهرية ليختزل في مفهوم ( (Herrschaft السيطرةلهذه الأسباب شاب مفهوم 
الذي يعترف نذلك نقوله "انني يجب ان اترجم مصطلح )هيرشاوت(في اكثر  "بارسونز"السليمة لهذا المفهوم من طرف 

صفحة  ،1988)جاكسون، مورقان، و باوليو،  معانيه عمومية باعتباره )القيادة(حيث يتضمن ان للقائد سلطة على اتباعه"

ية في طبيعة السيطرة الأساسفبدلا من الانطلاق من  فيبرو هنا نلحظ نوضوح كيف قلب بارسونز طرح ماكس ،(221
ر على درجة تطور مؤشالقانونية كو  تأخذ البيروقراطية كنموذج للشكل الهيكلي الذي اخدته السيطرة العقلانيةو المجتمع

ن البناء السوسيولوجي نعيدا ع اتباعهو  ضيقة كعلاقة ثنائية معزولة نين القائدتدور في حلقة السيطرة " "المجتمع أصبحت
"..فإن جوانب نناء السلطة البيروقراطية عنده لا يتحقق إلا في ضوء عناصر البناء السوسيولوجي الأكبر الذي ، الأكبر
 .(205، صفحة 2003)جلبي،  أسهم نه"

 الأشكال الرئيسية للسيادة2-1
ة هي القوة التي تبررها والشرعي شرعية استعمالها.و  تعرف السلطة على اهاا "القوة التي تمارسها الدولة نعد ان تبرر شرعيتها

 الأحكامو  أما شرعية السلطة فهي قوة الدولة التي تبررها القيم .الشعبو  القوانين المتفق عليها من قبل الدولةو  الأحكام
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 Legitimacy ofتبعا لطبيعة الادعاء نشرعية السلطة )و  ،(330، صفحة 2006)العمر،  القوانين المرعية في المجتمع"و 

Authorit) ثلاث اشكال للسيادة"فيبر" حدد: 
 السيطرة الكاريزمية  -1
 الايمان بالوحي ،او الكرامة الإلهية التي يمنى بها الشخ  او التسليم بما هو خارق للعادة ...الايمان بالكاريزما ،أي 

 (203، صفحة 2015)فيبر، الإقتصاد و المجتمع، الأنبياء ،الانطال مهما كان نوعهم . و  الايمان بالمخلصين
 السلطة الشخصية -2

ما و  السلطة ان تجد أسسها في قداسة التقليد أي في العرفيمكن لهذه و  اما يخضع تطبيق الحكم الى سلطة شخصية
،فما يميز السلطة  (203، صفحة 2015)فيبر، الإقتصاد و المجتمع،  تتضمنه العادة من طاعة لبعض الأشخاص المعنيين"

 الشخصية هو الولاء التام للشخ  دون إلتزامات غير شخصية للمنصب
 السلطة في اطار من القواعد المقننة -3
الحكم يتم التعبير عنه في اطار نظام من القواعد المقننة )المتفق عليها مسبقا(و التي تجد قبولا باعتبارها قيما ملزمة عندما  

تكون و  يرغب صاحب الأمر الاستناد اليها .هنا يجد صاحب السلطة نفسه مشرعا عن طريق مجموعة من القواعد المقننة
 ذي يمارسهاليس للشخ  الو  نذلك تكون الطاعة ملزمة للقواعدو  سلطته مشروعة ما دامت تطبق بحسب القواعد المرسومة

  (201، صفحة 2015)فيبر، الإقتصاد و المجتمع، 
النمط العقلاني الرشيد و  المحددة للسلطة يه الأنماطالشرعية تمثل الأساس الذي تنهض علو  فالجوانب المعقدة للعلاقة نين القوة
ففعل الجماعة المنظم "،)الزنونية (قننة اين يحتكم الى القاعدة ندل الشخ  الذي يمارسهاهو نمط السلطة في اطار القواعد الم

قات السلطة التقليدية نعلاحسب مشاركة رشيدة لشكل السيادة يجد في "البيروقراطية "نمطه الخاص .اما فعل الجماعة المرتبط 
سلطة العقل أو ليست خاصة لو  يقوم شكل السيادة الكاريزماتية على سلطة أشخاص حقيقيةو  فيمثله نمط السلطة الانوية

فيبر، ) اكثر عقلانية أي النمط الذي تعرضه علينا الادارة "البيروقراطية "الحديثةو  التقليد ...و النمط الذي يبدو لنا سائدا
 (203، صفحة 2015الإقتصاد و المجتمع، 

قام بارسونز بالتعمق في دراسة هذه الأنماط المحددة لبنية المجتمعات الحديثة في قبال المجتمعات التقليدية وحدد جملة من 
اسرته و  لشخ على أساس من هو ايتم اختيار الاشخاص في المجتمع التقليدي حيث النوع مقانل الكفاءة الثنائيات أهمها 

)انراهيم عيسى،  طيةأدائه كما يفترض نموذجيا في النظم البيروقراو  كفاءتهو  نينما يتم الاختيار الثاني على أساس تحصيل الفرد

 . (62، صفحة 2008
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 النموذج المثالي لماكس فيبر-3
كن استخدامها لفهم تحليلية يمو  من العناصر المهمة في منظور فيبر السوسيولوجي مفهوم النموذج المثالي هي نماذج مفهومية

لة ربما لا توجد على الاطلاق ،و في الأغلب تتضح جوانب او ملامح قليو  قلما توجد هذه النماذج في العالم الواقعيو  العالم
ثل صورة كان يعنيه فيبر ان النموذج يم  ماو  المثالية بمثانة نقطة مرجعية ثانتة اق تكون الأنماطمنها في الواقع ...و في هذا السي

 .(71، صفحة 2005، )انتوني السوقو  قد استخدم فيبر هذه النماذج المثالية لتحليل اشكال البيروقراطيةو  "صافية "لظاهرة ما
 ذج مثاليتمارس في ظلها السلطة الشرعية المعقولة او الرشيدة في نمو الممارسات التي و  للمعايير جمع فير المميزات الأساسية 
اطلق على هذا النموذج القاعدي نموذج السلطة الشرعية و  يمز النماذج الأخرى للسلطةو  اعتبرها "نقطة مرجعية ليحددو 

و فيما يلي استعراضاً للأسس التي يقوم  ،(206، صفحة 2003)جلبي،  " Rational-legal authorityالمعقولية الرشيدة 
  :ويبرعليها نموذج 

  المنظمة عموما عن طريق قواعد الإداريةالاختصاصات  أمبد -1
 الجارية بانتظام باعتبارها واجبات إدارية لازمة خلدم أغراض النمط الديمقراطي السائد للإعمالان هناك تقسيما محددا -
  ان الأوامر الضرورية لتحقيق هذه الواجبات ...محددة تماما نقوانين-
  لمطانقة لهاتنفيذ القوانين او  المنظم لهذه الوجبات المقسمةو  انتداب اشخاص عادة من دوي الاختصاص للتحقيق الدائم-
عدة "المؤسسة قاو  هذه اللحظات الثلاث تمثل قاعدة /أرضية "الإدارة "البيروقراطية في المجال القانوني العام للسيادة-

الكنيسة و  بهذا المعنى فان هذه المؤسسة لم تتطور حقا في اطار الجماعة السياسيةو  "البيروقراطية في المجال الاقتصادي الخاص
 (213، صفحة 2015)فيبر، الإقتصاد و المجتمع،  الا داخل الدولة الحديثة "

 الطرق الرسمية و  الترتيب الإداري أمبد-2المبدأ 
  نظام اسفلو  أي ان هناك نسقا نظاما مريب من مصالح خلضع لنظام أعلى

  يستند سير الوظيفة الى الأوراق الرسمية-3مبدأ
مبدئيا المكتب عن المنزل المقر الخاص اذ يفصل العمل الوظيفي كدائرة منفردة ،تمتما عن مجال الحياة يعزل التنظيم الإداري -

  الخاصة
  ادارتها عن ملك الموظف الخاصو  يفصل أموال الوظيفة-
 (214، صفحة 2015)فيبر، الإقتصاد و المجتمع، المراسلة الرسمية منفصلة عن المراسلة الخاصة -

ية الخاصة نه نين الأعمال الشخصو  تقوم على الفصل نين الاعمال الرسمية للموظف فيبرالبيروقراطية كما صورها ماكس 
سيادة علاقات رسمية و  ثم الحد من أثر العلاقات الشخصية نين أعضاء المنظمة ،بها في اطار علاقاته غير الرسميةالتي يقوم 
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الشماع و )إعطائها الدور الأساسي في البناء الهيكلي للمنظمة البيروقراطية و  عدم الموضوعيةو  التحيزو  نعيدا عن العاطفة

 .(35، صفحة 2007محمود، 
القرارات ترتكز و  الاحكام التنظيمية هي أسس الأفعال.و  على نظام هرمي من السلطة حيث الأدوارالبيروقراطية تعتمد  كما

)ن.جوزيف و  لموظفالأداء هي المعايير الرئيسية لتقييم او  المتعلقة بالموظفين على مبدأ الجدارة مما يدل على ان الخبرة والمعرفة
  (51، صفحة 1996لويس ف، 

 واقع الإدارة الجزائرية-4
نظومة قامت ضمن مجتمع تقليدي وفق تصنيف بارسونز حيث عمل المجتمع على تفريغ المالمنظومة البيروقراطية في الجزائر 

كلها الصوري الأخلاقية التي أسست عليها مع انقائه على شو  مضامينها العقلانيةو  المعيارية للبيروقراطية من قيمهاو  القيمية
  . الإدارة الحديثةهذا ما افرز واقعا إداريا قائما على غير الأسس التي ننيت عليها و  فقط

 جملة من القيم نفعل نعض الممارسات التي عمت مختلف المرافقالتي أجريت على الإدارة الجزائرية اظهرت الدراسات 
 لي:التي سنوضحها كما يو  لأسس التي قامت عليها البيروقراطيةاو  تتعارضالتي و  الخاصةو  المؤسسات العموميةو 
 العلاقات الاجتماعية 4-1

نما تستغل الا تستثمر لخلق جو عمل ودي ومحترم الدراسات ان العلاقات الاجتماعية في الإدارة الجزائرية لا توظف و أثبتت 
صنع في الم ب"ذلك أصبحت تبنى العلاقات الاجتماعيةو  لخدمة المصالح الفردية للموظفين ندل خدمة المؤسسة التي تجمعهم

 كثير من ت التقليدية النانعة من عمق الثقافة القبلية أصبحت تتحكم فيفطبيعة العلاقا ،على أساس قرابي عشائري جهوي
 (14، صفحة 2004)فضيل،  "السلوكات داخل التنظيم الصناعي 

فالقبيلة مرجع ثقافي يفسر في ضوئه طبيعة الروانط القائمة على أساس الجهوية ،العشائرية ،و التفكير على هذا الأساس 
على هذا الأساس و  (87، صفحة 2006)أسانع، التي ينبغي ان يقوم عليها التنظيم الحديث لمؤسسات الدولة  للأسسمضاد 

 ه العديد من الاختلالاتية أصبحت نفعل مكواتتها التاريخية تواجير تبين ان البيروقراطية التي اعتمدت لتحقيق الفعالية التسي
 الادارات العامة كهشاشة الروانط الداخلية لقيامها على أسسو  أدت الى انتشار العديد من الظواهر المرضية في المؤسساتو 

ة ضوعية اكثر من كوهاا نتيجة طبيعية لتطور هذه المؤسسات ضمن نسق القيم الاجتماعية المشتركة نين غالبيتضامنية غير مو 
و هذا نعكس الإدارة ،(86-87، الصفحات 2006)أسانع،  هو ما انعكس على البنية التنظيمية لهذه المؤسساتو  افرادها

تي يستمدها من فطاقات الإنسان الياباني ال -الشعور بالانتماء لزيادة تحقيق التماسك في المنظمات "الحديثة التي توظف 
عالة لتحقيق توظيفها نشكل مثمر لتكون بمثانة قوة ف بالإمكانالشعور بالانتماء يبدو انه و  العمل المشتركو  مشاعر الالتزام

 . (192، صفحة 1986)ريتشاردت و انتوني ج،  التماسك في المنظمات
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 شخصنة الوظيفة في قبال العقلانية الرشيدة 4-2
الكاريزمية و  ةرشيد يميزها عن باقي الأنماط التقليديو  على عدم شخصنة الوظيفة كشرط جوهري لتنظيم عقلاني فيبريؤكد 

خلافا للقادة النفوذ الشخصيين إزاء القادة الطبيعيين "و  الولاءالسلطة الانوية على و  "ولئن قامت كل من السلطة الكاريزماتية
 (519، صفحة 2015)فيبر، الإقتصاد و المجتمع،  "القانونيين "لدى النظام البيروقراطي "

 يكمن أساسا في سببين رئيسيين:شخصنة الوظيفة ان السبب الكامن وراء 
استمرارها ،فهي و  عادة انتاج ظروف دوامهالإاعتماد البيروقراطية على نموذج العلاقات الشخصية التقليدي في الجزائر -

 (67، صفحة 2011)سميرة، حولته الى نموذج للعلاقات "الزنونية" و  طورت هذا النموذج
ازات دل تكوين الكوادر ما يؤدي الى خلق طبقة طفيلية من الموظفين تتمتع بامتيعلى تأليف الأتباع نأن المسؤول يعمل -

 هذا ما يؤكده الباحث احمدو  غير هذا ئلا شو  وظف مطالب بالولاء للمديرتفوق ما تقدمه من اسهام للمؤسسة فالم
 : زردومي
  .دون مناقشةو  التعاون نصورة منظمةو  التأكد من الأنصياع الكلي للأوامر -
 . تطبيقها لثبوت الولاءو  التزامهم بالتوجيهات-
 .لوجود مناصب شاغرة ( Les clents) يدعم الحاشية-
 . (96، صفحة 2009)احمد،  تمكن الاستمرارية لخدمة مصالح نعضهم البعض-
 الولاءالتوظيف والترقي على أساس 4-3

 يتلاءم ابم ،ات التي يؤديهاالفنية في النشاط الخبرةو  الكفاءةو  المنظمة البيروقراطية يتم وفق المقدرةتعيين الأفراد العاملين في 
 . (35، صفحة 2007)الشماع و محمود،  أنظمة العمل في المنظمة البيروقراطيةو  طبيعة الاعمال المحددة في قواعدو 

م التنظيمية هي الاحكاام هرمي من السلطة حيث الادوار و تعتمد على نظ ويبران البيروقراطية نشكلها المثالي كما صورها 
الأداء هي المعايير و  المعرفةو  وترتكز القرارات المتعلقة بالموظفين على مبدأ الجدارة مما يدل على ان الخبرة أسس الأفعال.

وزيف و لويس ف، )ن.جليس المنصب و  إضافة الى ذلك يعمل الموظف دواما كاملا من أجل الراتب الرئيسية لتقييم الموظفين.
 (51، صفحة 1996

هذا على المستوى النظري أما على المستوى الواقع الإداري فالولاء هو المعيار الأساسي لتقييم الموظف إضافة الى ان الموظف 
ند اليها في في حصره لأهم المعايير التي يست "زردومي احمد"هذا ما انتهى اليه الباحث و  المنصب معاو  اجل الراتبيعمل من 
 : حصرها إجمالا فيو  اختيار الأفراد في مواقع المسؤولية في الجزائرو  التعيين
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سياسية الكوطات(،الأنتماءات النظام الحص  ) الجهوية والجغرافية ،و  احتكام السلطة لأصحاب النفوذ، نظام العائلات-
أحياات و  التوصية ،العلاقات الشخصية ،نظام الصحبة ،نظام دفعة التخرج ،المصالح المشتركة، نظام المكافآتو  ،نظام التزكية

 (88، صفحة 2009)احمد،  شراء المناصب ...،
اعته بخض النظر عن المعايير قنو  القرار فهو يختار الأشخاص الذين يحوزون ثقته يخضع التعيين أو الترقية الى لمشيئة صاحب-

 (69، صفحة 2009)احمد،  الأخرى ...
 لاجتماعياعايير قوتها يصبح الاستخدام اللاعقلاني للقوة جزء من الواقع المو  انه عندما تفقد القواعد ممثلة في منظومة القيم 
في كتانه الأزمة القادمة لعلم الاجتماع الغربي :ان  Goldner الى هذا يشير ألفن جولدنرو  جزءا من النظام الأخلاقيو 

 قادرون على تأسيس الظلم في النظام الأخلاقي ضمن مستويات تتناسب معهمو  أصحاب القوة هم بالنتيجة مستعدون
 . فة لأولئك الأقل قوةخلدم مصالحهم ....و نذات الوقت يصبح مكلو 
 لكنه يطيلونو  حسب تعبير جولدنر فإن أصحاب القوة لا يخلقون النظام الاجتماعي الأخلاقي عكس ما يلبس الجميع،و 
يستسلم الناس وضمن هذا النظام الأخلاقي المبني على الظلم  (34، صفحة 2007)محمد عبد الكريم،  يقصرون بما يناسبهمو 

بة لهم شكل حركة تأخذ بالنس ،يقول ماركس التي هي حركتهم، "ان حركة المجتمع، في المجتمع البرجوازي. للقوى المنتجة،
 .(51، صفحة 1982)جورج،  أشياء يخضعون لرقانتها عوض ان يراقبوها "

، 1982جورج، )ضمن هذا النظام الأخلاقي المبني على القوة تظهر نوضوح اللاعقلانية العميقة المستقرة وراء أنظمة المجتمع 

تتحول و  و هذه اللاعقلانية العميقة تفرز ندورها جملة من الممارسات اللاعقلانية التي تشوه المنظومة البيروقراطية(156صفحة 
فيها السلطة الرسمية الى قوة اكراه تعمل لخدمة المصالح الشخصية يقول ويبر "يقوده رفضه ان يكون في خدمة قضية ما الى 

نريق السلطة عوض السلطة الحقيقية ،و من جهة أخرى يقوده غياب المسؤولية الى التمتع بالسلطة و  البحث عن المظاهر
 .(134، صفحة 2008)فيبر، العالم و السياسي، ابي" من أجل السلطة فقط ،دون أي هدف أيج

 و غياب المسؤولية انتج جملة من المظاهر السلبية:
 إساءة استعمال السلطة - 1
 التحايل على القوانين -2
 التحيز الواضح نحو البعض و  تهميش الكفاءات القادرة-3
  ، صفحة ب(2009)احمد،  لمال العاملالنهب و  زيادة الاختلاسات-4

 يقول : صر قاسمياتالباحث دراسة الميدانية التي قامها بها الو نجد نفس النتائج على مستوى الواقع الإداري في نتائج 
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 كرسه الزملاء،يو  من طرف المسؤولينهناك عدة عوامل تدفع الموظفين لعدم التعاون منها التهميش الذي يعاملون نه  -
ء عن التعاون وأحياات يمتنع نعض الزملا عدم تقديم تسهيلات العمل منها الوسائل،و  ويكون خاصة عن طريق قطع المعلومات

 (435، صفحة 2004)اتصر، تحالفهم مع المسؤول لتبادل المصالح و  مع زملاء لهم من نفس المستوى نسبب تعاوهام
يبدا الصراع من عملية التعيين في المناصب المختلفة بحيث يتولد عن عملية اختيار الأشخاص للمناصب الحسد ،و الغيرة -

 . (454، صفحة 2004)اتصر،  ،و الصراع مما يؤثر على مردودية المؤسسة
ولم يحصل ان دخلت  ،التقرب الى المسؤولو  المصلحةو  المحسونية فيعزوها الباحث الى دافع الرشوة، اما سبب هذه السلوكات

اعضاء أحياات فرض أعضاء معينين كو  نقانة في صراع مع الإدارة نل هي متحالفة معها نل ان الإدارة تساهم في اختيار
  . (436، صفحة 2004)اتصر،  نقانيين

  المحسوبية4-3
دلك لزيادة و  معنوية لا يستحقوهااو  محاباة الأقارب "تعني أعطائهم مناصب هم غير معدين لها أو بمنحهم امتيازات مادية

، صفحة 2004)فضيل، كل ذلك على حساب الصالح العام" و  دخولهم او هيبتهم او سلطاهام داخل أجهزة الدولة المختلفة

20).  
الرشد الدولة هي و  انه ضمن نظام نيروقراطي يتسم بالعقلانيةو  حقوق الدولة عن الحقوق الذاتية للافراد "فيبرماكس "يفصل 

تحصلها له ندلا عنه لا ان يستغل وجوده ضمن دواليب الدولة لتحصيل "حقوق ذاتية " متجاوزا و  من تضمن حقوق الفرد
كخالق ل "نواميس الحق" عن جميع الحقوق الشخصية المرتبطة و  للدولة كحامل مجرد لحقوق السيادة"المفهومي"  الفصل
ظام قانوني الجاد لنو  الدولة في الفصل المفهوميو  لكن لما يفشل المجتمع (280، صفحة 2015)فيبر، الإقتصاد و المجتمع،  بالأفراد

فصل الحق العام عن الحق الخاص تكون النتيجة "جري ورا و  ق الفرد "الذاتية "المضمونة عن طريقه"موضوعي "عن حقو 
معارف ،او من و  الترقية او تدعيم المنصب نتوظيف أقاربو  تحقيق اكبر قدر من المصالح ،كالتفكير الدائم في الامتيازات

  .(16، صفحة 2004)فضيل، نقائه في المؤسسة مدة أطول و  يرى فيهم مصالح تزيد من سلطته
 جماعة المصالح معالبيروقراطية  تحالف4-4

تماعي بحكم الوظيفة حتى الاجو  السياسيو  أصبحت المؤسسة البيروقراطية تحكم قبضتها على المجتمع نشقيه الاقتصادي
وا مناصبهم جماعات المصالح لتعزيز نفوذ فئة من المسؤولين استغلو  الدائمة التي تسمح لها نعقد تحالفات مع لجان البرلمان

أصبحت و  لعامقاربهم على حساب الصالح الأو  ووظائفهم ضمن الجهاز البيروقراطي للحصول على امتيازات غير مستحقة لهم
بيروقراطية لتعطي مصدرا لهذه المشكلة الرئيسية التي تعيق التنمية في المجتمعات "تنتظم المجموعات الخارجية مع المؤسسة ا

ينظر الكثيرون الى و  على وجه الخصوص كثيرا ما يصبح زبائن المؤسسات البيروقراطية مساندين رئيسين لهاو  آخر للدعم
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قراطية تتفاعل مع نه يجعل المؤسسة البيرو لأجماعات المصالح على انه مشكلة رئيسية و  يروقراطيةبالتحالف نين المؤسسة ال
 .(60، صفحة 1996)ن.جوزيف و لويس ف،  ندلا من المصلحة العامة"المصالح الخاصة 

"ان المثلث الحديدي المكون من جماعات المصالح والمؤسسة البيروقراطية واللجان التشريعية يعزز النزعة الى التفاعل مع المصالح 
الخاصة ...هذه التحالفات عبارة عن حكومات نديلة تجتمع فيها المؤسسة البيروقراطية وجماعات المصالح ولجان الكونغرس 

 .(61، صفحة 1996)ن.جوزيف و لويس ف، ها" لأنعاد القوى التي تضر بمصالح
لوطنية أداة الدواوين او  أصبحت الشركات"و  اسانعالتي لاحظها الباحث  و هذا الوضع يتشانه مع الملاحظات الميدانية
صفة عامة ان تسيير مؤسسات المجتمع نمكن تدريجيا الفئة القائمة على و  لرقانة الدولة على قطاعات ،و مؤسسات المجتمع

يكون حليفا حقيقيا للسلطة .و هو ما اعطى وظيفة التسيير صفة الامتياز نفعل مولاة المسؤول الوصي في الجهاز التنفيذي 
وكذلك ،(86، صفحة 2006انع، )أس "الفعالية في الأداءو  عن معايير الكفاءة–هذه الوظيفة –للدولة مبتعدة في نفس الوقت 

يسجل  بخصوص البيروقراطيون في الإدارة الجزائرية حيث "زردومياحمد " الملاحظات الميدانية التي انتهى اليها الباحث مع
 وجود جماعات ضاغطة تؤثر على صاحب القرار :

احمد، )ضغط الجماعات الضاغطة فنتيجة هؤلاء نجد شخصا صاحب منصب صغير يتحول نسرعة الى منصب كبير -

 .(98، صفحة 2009
 . (99، صفحة 2009)احمد،  طارات نتيجة تدخل نعض الجهاتلإاستبعاد نعض ا-
 .(101، صفحة 2009)احمد،  الإطارات التي ليس لها سند او مجموعة ضاغطة وهذا يعطي فرصة لبروز الوصوليين،اقصاء -
  العزل4-5

د العزل حيث وجدت ضمااتت قانونية ض"واجبه تأدية الموظف مطمئن في يكون ضمااتت قانونية ضد العزل ل فيبراوجد 
 تصة نصفة موضوعيةالمخو  او النقلة فان هذه ليست لها من هذه سوى تقديم ضمانة لتأدية واجب الوظيفة المعينةالاعتباطي 

داري فحول لإأما الواقع ا، (222، صفحة 2015)فيبر، الإقتصاد و المجتمع، صارمة نغض النظر عن الاعتبارات الشخصية و 
غم طارات ر لإضغط لكل من يملك إرادة مستقلة عن إرادة المسؤول الذي يوفر "حماية نعض او  مساومة العزل الى ورقة

 .(89، صفحة 2009)احمد،  طارات لبعض الأخطاء البسيطة "لإمحاسبة نعض او  أخطائها الجسيمة لسنوات طويلة
 الأداء 4-6

ما هي جهد تعاوني يمكن مضاعفته فقط عن طريق الفعل الجماعي المنظم نغرض خدمة  ليس الأداء جهود فردية نقدر
 التوحدو  الكتمانو  انرةالمثو  الالمام بالملفاتو  الوضوحو  السرعةو  ليس خدمة الشخ  او الفئة "فكل الدقةو  السيادة البيروقراطية

)فيبر، طية" ا الى اقصى حد في اطار الإدارة البيروقراالشخصية يتم مضاعفتهو  التكاليف الماديةو  الاحتكاكو  الطاعة الصارمةو 
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 نجاز الموضوعي يعني في هذه الحالة أولا القيام بالعمل "نغض النظر عن الشخ "لإ"ا(239، صفحة 2015الإقتصاد و المجتمع، 
ويض "الشرف الصارم للسيادة البيروقراطية يعني تق فالتنفيذ لكن عبارة "نغض النظر عن الشخ "و  حسب قواعد محسونةو 

 .(239، صفحة 2015)فيبر، الإقتصاد و المجتمع، "الطبقي ...فهناك تقويض لهيمنة "الوضع الطبقي " 
فالتسيير البيروقراطي هو الوسيلة الخاصة التي يمكن بها تحويل "الفعل الجماعي "الى "فعل اجتماعي " منظم نصفة معقلنة 

فيبر، ) ..."الفعل الاجتماعي "المنظم حسب تصميم دقيق وموجه يفوق أي فعل مكره "للجمهور" وحتى "للفعل الجماعي "

  .(259، صفحة 2015المجتمع،  الإقتصاد و
أن و  ات العملوليس بمتطلبحد مميزات الإدارة الجزائرية ان الأداء مرتبط نشخ  المسؤول أاما على مستوى الواقع الإداري ف
عة وهذا ما انتهى اليه الباحث نوفلجة غياث على سبع وحدات إنتاجية لصنا ؟للتسلط الأداء يتحسن نقدر ممارسة المسؤول

ديرا ضعيفا يعتبرونه مو  ( حيث وجد أن المدير ذو أسلوب الإدارة المفتوحة يقانل باحتقار من طرف العمال1987الأقمشة )
وبات في ظروف صعو  أجهزة قديمةو  يحترمونه رغم استعمال العمال لآلاتو  أما المدير ذو أسلوب الإدارة المتسلطة فيهانونه
، 1998.نوفلجة، ) مع تقبل العمال والمشرفين لأسلوب الإدارة المتبع في الوحدة ؟؟العمل. غير أن مستوى الإنتاج كان جيدا 

 .(62-65الصفحات 
 خاتمة

 السلطةطبيعة لحتى يتسنى فهمها نصورة سليمة وجب دراستها على أساس اهاا دراسة و  عن البيروقراطية "فيبر"ان كتانة 
لى السيطرة نظام السيادة القائم ع هالبيروقراطية هو الشكل الهيكلي الذي اخدان و  الأساسي في المجتمع السيطرةأسلوب و 

  . القانونية -العقلانية
 ناعيسيرورة تاريخية من التشكل البيروقراطي يتوافق ودرجة التطور العلمي والصكيعالج الظاهرة البيروقراطية   "فيبر"ان  

بناء إن جوانب نناء السلطة البيروقراطية عند فيبر لا يتحقق إلا في ضوء عناصر الو ننية اجتماعية معطاة ليست و  للمجتمع
ع راجوهذا  "القيادة"تشوهات جوهرية ليختزل في مفهوم  السيطرةشاب مفهوم  السوسيولوجي الأكبر الذي أسهم نه لذلك

 يرتقي نعد الى مستوى لمداني فتطبيق البيروقراطية على واقع مغاير اما على المستوى المي،لترجمة غير السليمة لهذا المفهوم ل
 تواها العقلانيالصناعية افرغ المنظومة البيروقراطية من محو  الى القاعدة العلميةيفتقد و  الاعتقاد في شرعية المعايير المجردة

 .البيروقراطية مفهومشوهت سلبية الأخلاقي ما تسبب في تفشي ممارسات و 
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